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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم ا الرحمن الرحيم
  نا أبي القاسم محمددنا ونبيى ا على سيوصلّ

  وعلى آل بيته الطاهرين
  واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

  نبذة عن المواضيع المطروحة في المحاضرة السابقة
بيانات الإمـام الصـادق عليـه السـلام فـي الحـديث الشـريف لعنـوان          فيكان الكلام 

ـ، وقـد بي ة التغذيةالبصري، وكان الكلام قد وصل إلى كيفي  مـن  هـي  مسـألة التغذيـة    ا أننّ
المسائل المهمة المرتبطة بالتكاليف التي ينبغي على الإنسان أن يتعاهدها ليصل إلى الغايـة  

 ،الأمر سيستوجب حصول بعض النتائج علـى الإنسـان   لى هذابتغاة، وأن عدم الالتفات إالم
نتج بعض النتائج والأضرار التي لا يمكـن  تُ ، وأنهوصد الطريق أماممكن أن تُمن المالتي و

  بعضاً من هذه الأمور.  لاحقاً، وقد عرضنا بمحضر الإخوةتلافيها وجبرانها 

الهدف المهم نا أنة التغذية هو تحضير الإنسان و وقد بيالنفس والروح تحضير من كيفي
عـن  ف فإنّه سيتخلَّ ، وإذا لم يلتفت الإنسان إلى هذا الأمر،بالأعمال الأخرىوتهيئتها للقيام 

طوي هذا الطريق يبنغي على الإنسان أن يفي النهاية ف، وستعاق حركتهباقي الأمور الأخرى 
  الخصوصيات، وينبغي عليه أن يسير في هذا السبيل.بهذا البدن وبهذه القوى وبهذه 
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  أشهر رجب وشعبان ورمضان بعض الوصايا المهمة تتعلقّ بالتغذية في
وحيث أنّنا على مشارف شهر رجب المبارك، وكذا الأشهر الثلاثـة المباركـة: رجـب،    

سـتلزم دقّـة   ت، ويـة همتحوز مزيـداً مـن الأ  وشعبان، ورمضان؛ لذا فإن العناية بهذه المسألة 
  أعلى:

نبغي أن يكون فلا ي ن ناحية حاجة البدن كماً وكيفاً؛ينبغي العناية بالغذاء الذي نأكله م
وجـب  أن يولا أن يكون ثقـيلاً علـى المعـدة، ولا ينبغـي     ، الطعام موجباً للثقل في الحركة

لتامـة  مـن الاسـتفادة ا  نـه  أن يمكّ يضاً، فكلا الأمرين خطأ، بل المطلوب هـو أ ضعف البدن
المسـائل   ، وقد ذكرنا العديد من هذهالترقّي والاستفادةوأوقات في مواطن والرشد الكامل 

نوات الماضية المتمادية ، وقد وصل إلى مسامعنا جميعاً طوال السبمحضر الإخوة والأخلاّء
الأعاظم سواءٌ في زمن حياتهم أم بعـد ارتحـالهم، وذلـك فـي الجلسـات العديـدة        ما بينه

قد بين هـذا العبـد مـرام فيهـا رؤيـة هـؤلاء       ،وحضر الإخوانبم التي كانت تقاموالمختلفة 
  . العظماء

وبالطبع، ينبغي في شهر رجـب المبـارك أن تصـبح الدقّـة أعلـى فيمـا يتعلّـق بهـذه         
 ـلسالك، تمامـاً كمـا بي  الاستعداد اللازمة ل حالة إيجادالمسائل، وينبغي  ه سـابقاً بمحضـر   انّ

ن قبـو يتر واأن الحقير كان يشعر ويحس بشكل تام بأن الأعاظم كان الأصدقاء، حيث ذكرتُ
الأيام التي تسبق أيام شهر رجب المبارك بشكل واضح وجلي جداً، فكانوا يتكلّمـون عـن   

مهم في مختلف المواطن والأجـواء. وعلـى كـلّ    هم ومواعظأحاديثهم وخطبهذا الأمر في 
هو أن لا يبخلوا علـى  وأخذوا نصيبهم منها  على هذه السفرة وظيفة الذين جلسواإن ، حال

  .ةمن المسائل المختلف الآخرين بما وصل إلى أيديهم

   وفهم حقيقة الولاية ، التقوى في الوقائع المباركة:  إزالة الغلّ، التفكّر الاستفادة من الأشهر الثلاثة شروط 
مسـائل  مضـافاً إلـى ذلـك هنـاك     لكن و وكيفيته، مسألة الغذاءلى لتفات إينبغي الا إذاً
أذكر أن العلامة رضـوان االله عليـه كـان فـي     تحوز على أهمية عالية أيضاً؛ ولا زلت أخرى 

فـتكلّم فـي إحـدى الليـالي لمـدة      ك، تحدث فيها عن مراقبة السالالتي  جلسة من جلساته
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يق بين الإنسان والآخرين، ورفع التشـنّجات والض ـ ساعة كاملة عن رفع الخلاف والكدورة 
 ان؛المسائل التي تبقى راسخة في الأذه ـرفع تلك الآخرين، واتجاه  يحصلالذي يمكن أن 

 فرد من الأفرادتعلّق الحق الشرعي برقبة يـ لا سمح االله ـ من الآخر، أو   الإنسان ينزعجكأن 
حرام شرعاً، أو فيه  إلى أن الفعل الذي نقوم بهالممكن جداًَ أن لا نلتفتَ  ؛ فمنوالعياذ باالله

حدث في نفس الإنسـان أثـراً   خطأ. وهذا الأمر ي إلاّ أنّه اًأو حتّى لو لم يكن حرام إشكال،
  يزول.  قد لاسلبياً كبيراً جداً 

مـن   بـد أن يأخـذ حقنـةً    عندما يدخل أحد >الميكروبات< إلـى جسـم الإنسـان، لا   ف
وعنـدما تلتهـب   في بعض الأحيان لا يكفي أخـذ حبـة مـن الـدواء،     المضادات الحيوية؛ و

عديمـة  المضادات الحيوية تصبح حيث ، العلاجه جراحيةٌ جرى عمليةٌينبغي أن تُ <الروايا>
اليـوم دون أن يتناولهـا فـي     الـدواء من ة تناول حبفتلك ى حاله عل بقي الفائدة، كما أنّه لو

الالتهـاب   الآخر، عندها سينتشـر اليوم في منه  أنقصو د في المقدار يوماًازاليوم التالي، أو 
  الإنسان.  في جميع الرئة، وسيموت

بـالجلوس  العمل فقط لا يصلح من هذا القبيل، فهي وهذه المسائل التي نتحدث عنها 
أبـداً ! بـل ينبغـي علـى      الأمـر هكـذا   يصلح لا لن الليل ...وصلاة  وقراءة الأوراد والأذكار

للصـديق يقـف حـائلاً أمـام      بهنسـب يق الذي نزعاج والضالإف أن يرفع ذلك النزاع،الإنسان 
ى االله عليـه وآلـه لـن يكـون     صلاتنا، فحتّى لو وقف الإنسان وصلّى خلف رسول االله صـلّ 

ـ ى االله عليه وآله حتّى لو صلّى خلف الرسول صلّ !!ة..فائد ةلصلاته أي  ةلن يكون هنـاك أي 
ل االله فرجه، لو صلّى خلف  وكذا !لصلاته فائدةفائـدة؛   لاإمام الزمان عج  ـ ك ـ فهنـاك سـد

، بـل تعتقـد   لم تكن ترى ذلـك الحائـل   وإنوبين الإمام  يقف حائلاً بينك <سد الإسكندر>
 خلف إمام الزمان، فأي مكان يصلّيوتتخيل أنّك ـ والله الحمد ـ نلت التوفيق؛ فأنت تصلّي  

  ؟من هذا المكان أفضل الإنسان فيه

 ـ ـ تشـرفت بالـذهاب إلـى مكّـة والمدينـة     ولتي وفّقني االله لها ا الزيارات ىحدفي إف
فـي إحـدى   ــ كنـتُ    سنة أو سنتين حين سافرت للعمرة ، قبللسابقةا ها الزيارةوالظاهر أنّ

فقد كان مـن عـادتي   لم يكن هناك من أحد، و ،ى االله عليه وآلهالليالي في مسجد النبي صلّ
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كنّـا فـي شـهر    فقد  حيث يكون خالياً؛ ليلاً فأقضي فيه ساعتين أو ثلاث ساعات أن أقصده
 مثلاًلا يتجاوز الثلاثين أو العشرين  جداً قليلاً في ساعات الليل يكون عدد الناسرمضان، و

 الليـالي ذهبـت إلـى المحـراب    تلـك  في إحدى ف يشرعون بالتوافد، ومع مرور الوقتثم.. 
 لما في ذلك مـن إسـتحباب،  فيه وصليت  ى االله عليه وآله، وجلستُمحراب رسول االله صلّ

أفتخر بـأنّي أجلـس   المكان الذي أصلّي فيه الآن... قلت: هذا و ثم جلست أفكّر في نفسي
علـى يقـين مـن     فأناقطعاً،  االله عليه وآله قد وضع رجله فيه ىفي مكان كان رسول االله صلّ

  .ذلك

المشي كثيراً بكان المرحوم العلامة يقول دائماً: إذا تشرفتم بزيارة المدينة، فعليكم قد و
ا التلفاز، تشاهدول، فلا تجلسوا فقط في الغرفة أو المنزل أو الفندق في المسجد وفي محيطه

أربعـة عشـر   لا شـك أن  وتحركوا، ف، بل اذهبوا وامشوا في ذلك المحيط الأفلام وتشاهدوا
رسول االله ف ؛سنة طوال مئتين وسبعين الفضاء المحيط بمسجد النبي فيتحركوا قد معصوماً 

كـذلك السـيدة فاطمـة    و، عشر سـنوات  هفي محيط مسجدمشى هناك ى االله عليه وآله صلّ
مـيعهم: الإمـام الرضـا عليـه     جوأمير المؤمنين عليه السـلام،   وهكذاالزهراء عليها السلام، 

يتحـرك  هنـاك  وهـو  فـي المدينـة،   هـو  إمام الزمـان  كما أن منزل . إمام الزمان..و السلام،
المكـان  عليكم أن تعلموا أن أقدامكم تطـأ  في تلك البقاع ف عندما تمشونبالتالي و ويمشي.
من أن تنظروا إلى الأبنيـة   لاًبد ،أحوال ذلك وأجواءهتحسسوا فأقدامهم قطعاً،  طأتهالذي و

م منعكدعوها تلا تنظروا إلى الظواهر والمظاهر؛ لأنّها تشتّت ذهن الإنسان فلا توالأبواب، ف
  عن التوجه إلى حقيقة الولاية.

عندما تطأ أقـدامهم ذلـك   فالتي تركوها لنا وحافظوا عليها من أجلنا،  المسائل هذه من
فأقـدامهم تختلـف عـن قـدم     يحصل لتسجيل تلك القدم، و المكان، يتم ،الحقيـر  ذلك أثر

 عنـد فكان فيها بئر مـاءٍ جـف، أمـا هـم      فلو ؛ فنحن عندما تطأ أقدامنا أرضاً،الحقير وأمثال
شـيء،   يتغيـر كـلٌ  ويتعطّـر الجـو،   ويحلّ البهاء، ونور، أقداهم تحلّ البركة ويحلّ ال موطئ

 ـ فنفس واحـد عندما يأتي الولي ويجلس في مكان من الأماكن  عطّـر الفضـاء بأكملـه    ي همن
  ينبغي أن يستفيدوا من هذا الفيض. ئك الذينلأولحتّى ، وهلأهل
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القـيم الـذي لا   المفيـد و الكتـاب  ـ ذلك <الروح المجرد>هفي كتابينقل المرحوم الوالد 
د هاشـم الحـداد رضـوان االله تعـالى     أستاذه السيمحضر عندما كان بحدثت  قصّةً ـ نظير له
 حـدثت هنـاك مسـألةٌ    حيـث همدان،  < الموجودة فيبهار>وذلك عندما كانوا في  ،عليهما
ة قيقـة المسـأل  ح ا تمثّـل لأنّه تلك القصّة ويتأملوا فيها، على الأصدقاء أن يراجعوا، وعجيبةٌ

 ـ على المستقبل فقط بل  ففي الحقيقة لا يقتصر تأثيرهم ،التي ذكرناها والقضية  ونؤثّرهـم ي
 اًروح ـ تضفي عليـه نور وتفي الماضي أيضاً؛ فالأفعال التي تصدر عن الولي تجعل المكان ي

الانسان إلـى هنـاك يحـس     يذهبفعندما . أيضاً قبل وجوده وحضورهما إلى  يمتد وصفاءً
بعد ألف  إليه ضرسيحذلك المكان وفي المستقبل إلى جواء مع أن ولي االله سيأتي بتلك الأ

  سنة. 

الفضاء النير حتّى قبل  تمتلك ذلكقد كانت تتمتّع بتلك الخصوصيات فأرض كربلاء و
أتي إلـى  لماذا؟ لأن سيد الشهداء عليـه السـلام سـي   إليها!! حضور سيد الشهداء عليه السلام

 مما ينبغـي سرار الأ، وهذه مستقبلاً ستحدث في تلك البقعة ن هذه الواقعةذلك المكان، ولأ
  على الانسان أن يصل إليها وجداناً وشهوداً، وهذه المسألة مهمة للغاية.

وضع فيه رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه      الذيمكان الوجدت نفسي في حسناً لقد 
لاة التـي  هـذه الص ـ  أثّـرت فـي  م يا تُرى وسلّم قدمه قطعاً، فتأملّت في نفسي وتساءلت: ك

. أن لذلك بحد ذاته أثـراً من توجه؟ فتأملت فلم أجد  ؟ كم أعطتنيصلّيتها هنا؟ كم رفعتني
فمن دون التوجه إلى حقيقة رسول االله صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم فـإن هـذه الصـلاة لـن       

المكـان الـذي وقـف فيـه     نفس للصلاة في  وقفتتنفعني شيئاً، وغاية ما قمت به هو أنّي 
ألم يصـلّ أبـو   ألم يسبقنا عمر في المجيء إلى هذا المكان والصلاة فيه؟! لكن رسول االله. 

الله عليـه  عوا بنت رسول االله صلّى اطَّالذين قَإلى هذا المكان  ؟! ألم يأتبكر في هذا المكان
 السقف بل كانوا يصلّون يصلّوا فوقلم  نعم، هم ، فصلّوا فيه أيضاً؟!قطعةً وآله وسلّم قطعةً

كم أثرت فيهم هذه الصلاة؟ كم رفعتهم هذه الصلاة؟ كـم أعطـتهم   ف في نفس هذا المكان؛
  ؟ صفر.. صفر. هذه الصلاة من الفهم

جميـع   إلـى بعين التقدير نظروا د رأيناها، ولقد رأيتم كيف ألم تروا النتيجة؟! نعم.. لق
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 اتبعـوا و كيـف التزمـوا  و رأينا كيف شكروا له سـعيه!! و !!جشّمهتالعناء الذي و النبي جهود
  نعم!! )١(!!واقتفوا أثره

  وأربعمائة سنة!! جاءوا قبل ألف غاية الأمر أنّهم ، حيث صلّوا يتُصلّكذلك  وأنا

حقيقـة  لكن في ال لقد صلّيت في هذا المكان،نحن لا نلتفت إلى هذه المسألة، فنقول: 
بـذهابي   عن مقامي الذي أنا فيـه  قدمتُفكم ت ؛ختلف ولم تتغيرتولم  المسألة هي المسألة

بمجيئي  يوالحس والشهودي إلى معرفتي ومقامي العلميأضفتُ كم  كم؟ ؟ى ذاك المكانإل
هذه الجلسات إلى معرفتنا وعلمنا؟ كم ومجالس العزاء  أضافت ت؟.. كمفإلى هنا؟..كم أض

فهذا لا يضيف إلينا شيئاً ولا  وأمثال ذلك... ؟ناإلياللّطم على الصدور وإنشاد الشعر أضاف 
  يزيدنا. 

، وتـرك  الولايـة وواقعيتهـا  هـم حقيقـة   بحث والتحقيق في المسألة وفَوما يزيدنا هو ال
المسألة. هذا ما يرفـع الانسـان    تبلغالحقيقة، مهما للوصول إلى ات جانباً، والسعي الشعار

السلام: أوصيكم بالتقوى وبالاستمرار بالتفكّر بأموركم.. مام المجتبى عليه يقول الإويزيده؛ 
و صحيح أم لا؟ فلا نخدع أنفسنا، لا تقـل: الآن دع هـذا   اجلسوا وفكّروا.. هل ما أقوم به ه

لا ، خـداع للـنفس   الأمر، أو هذه المسألة ستحلّ بنفسها، وأمثال ذلك... ، هذه الأفكار كلّها
فكّـروا  يقـول:  مام عليـه السـلام   الإف تي بهذه المسائل؟!ما علاق وتقل: لا علاقة لي بالأمر،أ

وزِنوها، انظروا وتأملوا، وهناك الكثير مـن المسـائل    وتأملوا، وقوموا أوضاعكم وأحوالكم
  .التي تشكّل حائلاً للإنسان

قبل صدقاء تجاه الأا و تجاه الناساكلّ غلٍّ من قلوبكم يقول المرحوم الوالد: أخرجوا  
لـن تـتحطّم    في القلوب حتّـى تتحجـر وحينهـا   حقاد ولا تتركوا هذه الأ، قدوم شهر رجب

مان عجل االله تعالى فرجه الشريف، لا لن ترتفع حينهـا هـذه   حتّى بظهور إمام الزور الصخ
  حقاد أبداً.الأ

                                 
 تعريض بما حصل بعد رحيل النبي من المخازي على أهل البيت من قبل بعض الصحابة. (المترجم))١(
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  د الودفسي  لاالاختلاف في الرأي 
علـى سـلائقهم    الأحكام المبنيةعلى بعض الاعتراضات على الآخرين وكان لديه ومن 
عندما يقع خلاف في إحدى ف فيها؛ تأمل في هذه الأحكام ويدقّقأن ي فينبغي عليه، الخاصّة

 ون هو المحق في الخلاف، فكلّ ما فـي الـرأي المقابـل   المواقف، فمن غير المعلوم أن يك
ائل ذ نبقي هذه المس ـ؟! لماللأمور. لكن ما الضَير في هذا الاختلاف نظرتيلو مخالف لرأيي

، فعنـدما يكـون   علاقاتنا ورؤيتنا وصلاتنا ببعضنا الـبعض  تؤدي إلى تغيير ذالما في قلوبنا؟!
ما جعل االله لرجل >لأنّه  ؛اًطبيعي اًأمريعتبر لاف تخالافإن ، هناك اختلاف في وجهات النظر

وطريقـة  ، واحد بل في كلّ منهم قلب ،فليس في الرجل الواحد قلبان من قلبين في جوفه<
 كذاوفق هذا النحو، وطريقة تفكيـرك أنـت علـى    طريقة تفكيري أنا تجد ، فواحدة تفكيرٍ

، فنحن إذاً متساويان ولا أحد منّا معصـوم.  معصوم أيضاًلا أنا معصوم ولا أنت لكن النحو، 
ي آخر.أنت تفهم الموضوع بهذا النحو فكر معين وأنت لديك مجالٌ فكري فأنا لدي مجالٌ

  نحو آخر.ب ا أفهمهوأن

هـل  ف أخـرى.  مسـألةٌ رأيـي وأعبـر عنـه أم لا؟ تلـك      نعم السؤال: هل ينبغي أن أبرز
أنا لسـت  ؟! لا، هبلّ ما يقوله الإخوان الذين هم على صلة كعلى  تعتقدون أن الحقير يوافق

الحال أنّي ونتحاور، و معاً ويمازح بعضنا بعضاًنتحدث ومع ذلك  ،كلّه  ما يقال على موافقاً
  [يتبسم سماحة السيد]تهم! امواحدة من كلكلمة وافق على لا أ

كلامه، إذاً ينبغـي أن لا أذهـب إلـى    مشكلة في ذلك، فهل لأنّني لا أوافق على وأين ال
لا يسـلّم عليـه لأنّـه لا يقبـل     يتّخذ الإنسان موقفاً من الآخر ف ـ منزله! لا أبداً. فلا يمكن أن

  إن كنت لا تقبل بكلامه فالطرف الآخر أيضاً لا يقبل بكلامك أنت. ، ففقط بكلامه وأفكاره

إلى درس أحد العلماء، وكان ذلك منذ زمـن بعيـد، فجـرى     ترددفي أحد الأيام كنت أ
الحديث بمسألة يدافع  من المسائل، وكان هناك مئة فرد تقريباً، وكان من بين الحضور فرد

في النهاية كانوا مثلنا ففي بعض المسـائل هـم    همنّولكن أحد العلماء ويحامي عنه و ... ع
   درسوا أكثر منّا، وفي بعض المسائل نحن درسنا أكثر منهم، والمسألة ليست بـالأمر المهـم



٩ 

 

بحيث نقول: إن الاختلاف كان فاحشاً. فقال: يا سيد إن ما تقوله يخالف ما يقولـه جنـاب   
  . اًأو خمسة وعشرين عام عاماًتعود إلى عشرين وهذه القضية السيد فلان ! 

[يتبسـم سـماحة   : وكلام جنابه يخالف ما أقوله أنا !!هناك) ئة طالبامال(مع وجود  فأجبته
  السيد]

طالب العلم لا ينبغي أن يتفوه بهذا الكلام، بـل ينبغـي   و ،هذا الكلامينبغي أن يقال فلا 
ليس لـدينا: >يـا   ويا سيدي المسألة الفلانية دليلها كذا< . بالدليل والبرهان: >رأيه أن يطرح 

حسـب، وانتهـى   ف اًسيد كلامك يخالف كلام فلان<. فنحن لا نملك إلاّ أربعة عشر معصوم
  الأمر.

   إن كان رأيي يخالف كلامك، فكلامك يخالف رأيي! وبذلك تكون الحسابات قـد تـم
ها، وينبغـي أن نصـل إلـى    ه المسائل ونتجاوزبغي أن نحلّ هذتصفيتها، ولا مشكلة أبداً. ين

 ـ  الأمور حقيقتها، فنفس هذه  هي الموانع، هذه هي الأمـور التـي أستنا لسـنوات متماديـة،   ر
  كذلك في المستقبل. وستمنعنا

و مخالفتنا لفرد ما  المتّخذ من كلام معين الجميل في المسألة هو أن نفس هذا الموقف
سـبب  بـ هذه المخالفة سيعتبران في يومٍ من الأيام  نفس لام وواعتباره جرماً، نفس هذا الك

  موطناً للمدح والاستحسان.ـ تغير الظروف 

يقـول الـبعض: مـا شـاء االله      ،هل رأيتم كيف هي أحوال الدنيا؟ فأحياناً عندما نخالف
فلان لديه فكر ل الأمور، ينقلب الجميل قبيحاً والقبيح جميلاً. ورأيكلّ . وعندما تتبد ولكن

ذلك لا قيمة له؛ المهم هو أن نرى المبنى الذي قامت عليه تلك الموافقة أو المخالفة. المهم 
. ، وأحيانـاً لا ينبطـق  فلانأي ناً قد ينطبق هذا المبنى مع راأن يكون للإنسان مبنى، نعم أحي

 اء أوفهل ينبغي أن ننظر إلى الرجال والأشخاص؟! هل ينبغي أن نظر إلـى العمامـة السـود   
جـه  صغر العمامة وكبرها؟! هل ينبغي أن أعتني بجمـال الو ب البيضاء؟! هل ينبغي أن أعتني
  ؟! وبجمال الثوب والعباءة والجبة

  ، والسلام.نحن ليس لدينا إلاّ المباني! وهذه المباني لا نأخذها إلا من أربعة عشر رجلاً
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فق تلـك  معصومون، فإما أن تتّن يدعون أنّهم قير يدعي أنّه معصوم، ولا الآخرولا الح
 فق، فإن اتفقت فالحمد الله، وإن لم تتفق، فـنحن لسـنا بمعصـومين!!   المباني والآراء أو لا تتّ

  ؟ن! أليس كذلكنحن لسنا معصومو

  ينبغي أن نتغاضى عن اختلافاتنا مع الآخرين كما نتغاضى عن اختلافاتنا مع المقربين منا
. فكلّ إنسان له رأيه الخاصّ في كلّ أمر من الأمـور.  المسائل؛ينبغي أن ندقّق في هذه 

افق رأيه في المسألة نعم في بعض المواطن نجد أنّنا لا نو له فكر خاصّ وله سليقة خاصّة.
أو ؟! أن لا نجيب على اتصـاله التلفـوني  كنّا لا نتّفق معه  نإ نية، لكن هل من الصحيحالفلا

  ؟!وهكذا...يسلّم لا نجيب السلام؟! عندما 

في كلّ المسائل؟!  م في المنزل هل تتفقون مع زوجاتكم: أنتحسناً، أنا سأسألكم سؤالاً
هل لكم نفس الرأي في كلّ المسائل؟! لا، بل يمكن أن تقلّدوا أنتم أحـد المراجـع، بينمـا    

  مرجعاً آخر. زوجتكم تقلّد 

حد أن يعلم أحداً آخـر  ماذا قال الحقير بعد ارتحال المرحوم العلامة؟ قلت: لا يحق لأ
: إما تقلّـدوا الرجـل الفلانـي،    ت أعلم أنّهم سيأتون غداً ويقولونبمن يقلّد. لماذا؟ لأنّي كن

  عتنا! أنا كنت أرى أن ذلك سيحصل، وهذا ما حصل بالضبط.امن جم واوإما أن تخرج

، عن أمر مـا  ، أو سألتم أحداًتقلّدون رجلاً ما مخوة، إن كنتولذلك قلت حينها: أيها الإ
  فلا ينبغي أن تقولوا ذلك للآخرين، لا ينبغي أن تقولوا ذلك. 

ففـي يـومٍ مـن    تـي!  أيضاً، فقد أجريته بنفسي على زوجوهذا الأمر ينطبق على الحقير 
: من ينبغي أن أقلّد؟ فأجبتها: لا دخل لي بالأمر، قلّـدي أي مرجـعٍ تريـدين.    الأيام سألتني

د تقليده؟ قلـت: لا شـأن   يد. قالت: يعني هل تؤيالفلاني. فقلت: جفقالت: ما رأيك بالعالم 
ي بنفسك، فأنا لا أضمن أحداً ولا آخذ بعهدتي دين أحد. بـل أنـت   ذهبي وحققّلي بذلك ا

اذهبي وحقّقي بنفسك. قالت: لقد رأيت أن العالم الفلاني جيـد. قلـت: حسـناً. قالـت: إذاً     
تقليده إذاً أنت اجلبيها، اذهبـي   نا لا أشتريها، فأنت أردتقلت: أأحضر لي رسالته العملية. 

ن رسـالة عمليـة،   ريـق، فهنـاك خمسـو   بجانب الطفستجدينهم يبيعونها >الحرم<  إلى جوار
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 ـ  ينها بين تلك الرسائل. وما أكثرستجدو وأحضـرتها. ومـن    تْالرسائل هناك. حسـناً، ذهب
 تسألني عن الحكـم. فقلـت لهـا: مـن تقلّـدين      يومها حتّى الآن لم تفتحها، وفي كلّ مسألة

  رسالته العملية، ثم تأخذين حكمك منّي!!  .. ذهبت وأحضرت[يتبسم سماحة السيد] أنت؟! 

د؟! سـأجعلها تنـدم   مـن أقلّ ـ  المسألة وقلت: كيف تسألني زوجتي لو أنّني توقّفت في
على فعلتها؟! سأفعل كذا وكذا ... (نعم نعرف هذه الأفعال التي يفعلونها) ، هـذه لا مبـالاة   

  منها ... 

لأنّنا نحتاج إلى بعضنا البعض، ولأنّنـا   اً، لا نفعل ذلك. ولماذا لا نفعل؟لا يا عزيزي أبد
  نعيش في منزلٍ واحد.

نحن مجبورون فلذا  نحتاج إلى بعضنا البعضنّنا هل لأسأتكلّم بالمسألة بشكل صريح: 
بسبب العلاقة التي بيننا ينبغي علينا هل ! و؟على أن نغضّ الطرف عن الاختلافات فيما بيننا

  لاف. تخفي أن يكون هناك ا نقول: لا بأسولذا ! ؟أن نتجاوز الخلافات

عنـه؟! لأنّنـا لا   حينما يتفوه بكلمة، نشيح بوجهنـا  فنا لا نحتاج إلى صديقنا، لكن بما أنّ
  نحتاجه؟! هذا خطأ.. هذا باطل.

لو كانت العلاقات تبنى على المصالح وعلى من نحتاج إليه، فنحن نحتاج إلى الصديق 
  !رفيق أكثر من حاجتنا إلى زوجاتناوال

إن السـالك يحتـاج إلـى صـديقه     لقد أضعنا الطريق! ونحن نسير في الطريق الخاطئ! 
. والأمر لا يختلف بين الرجل إلى الآخر أحدهمامن حاجة الزوج والزوجة  كثركي] أول[الس

  والمرأة. 

نيانا، ولمسائلنا العائليـة، ولعلاقاتنـا الاجتماعيـة،    لد اًجئنا وفتحنا حسابين: حساب لكنّنا
المصالح الماليـة، وفصـلنا هـذه المسـائل     بولعلاقاتنا بجيراننا، ولعلاقتنا بالعمل والشريك و

أدنـى خـدش.   ولا ينبغي لأحد أن يمسـها بسـوء، ولا ينبغـي أن تخـدش      ،نا عليهاوحافظ
ا حساباً آخر لمسائلنا السلوكية: نجلس بمحضـر سـماحة السـيد.. ونأخـذ البرنـامج      وفتحن
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والدستور السلوكي.. ونذهب إلى الجلسات، وانتهى الأمر. والحال أن هذا الفصـل خـاطئ   
  بعض. مع  بان حساباً واحداً ممتزجاً بعضهالحساكون ي بأكلمه، بل ينبغي أن

الخادمة التي في منزلـك، فـاعلم أن هـذا الأمـر سـينعكس مباشـرةً علـى         عندما تهين
كم على صديقك حكماً ظالمـاً فـي معاملاتـك، فقطعـاً     عندما تحسلوكك ليصبح حجاباً. و

سـقف هـذه   واعلم أن صلاتك لن ترتفع أعلـى مـن   سيشكّل ذلك مانعاً لك عن التقدم، 
  . ى في الأمر، لا تشكُّوا في الأمر حتّى شكّاًحتّينبغي الشك !! لا الغرفة

أنّكم فقدتم السكينة مـن نفوسـكم، فـابحثوا عـن القلـب الـذي كسـرتموه         مإذا رأيت
بكم فابحثوا عن الخطـأ فـي   وسكم أو قلووآذيتموه! إذا رأيتم أنّه ليس لديكم سكينة في نف

ه، فـابحثوا عـن   رأيتم أنّكم مهما فعلتم لا يحصل لديكم أي توج تصرفاتكم وأعمالكم! إذا
بعضـها   مع بعض، ولا أقول: متّصـل بعضها  ! كلّ هذه المسائل معجونةالخلل في أعمالكم

تخلطـون بعـض   بعض، فكمـا أنّكـم   بعضها ببعض كالحلقات، بل هي كالعجين، مختلطة ب
  . بالآخربعضها  كالعجين مترابطفهذه هي كذلك  ،فتصبح عجيناً المواد مع مواد أخرى

، هذه المسائل لكم من تلقاء نفسي، بل هذا ما سمعته من الأعاظم صراحةًلا أذكر  اأنو
بل بمقدار أقلّ من الصـراحة، أمـا هـم     ،لي وأنا لا أقولها لكم بنفس الصراحة التي ذكروها

  فكانت صراحتهم أكثر من ذلك! 

القلب؟ فهذا القلب المزعـوج هـو المـانع،     : ما الذي أزعج هذانرىنذهب و ينبغي أن
ولو أنّك تختم القرآن من أوله إلى آخره عشر مرات فلن يساوي ذلك حتّى بعوضـة!! ولـو   
أنّك تصلّي صلاة الليل عشر سنوات وفي كلّ ركعة تقرأ سورة بأكملها، لن يكون لصـلاتك  

ها ستصـلح الأمـور   عنـد لكن حينما تصلح الأمر  !!نتيجة!! فقد كسرت ذلك القلب ةتلك أي
  بشكل >أوتوماتيكي<.  وستعتدل ..بنفسها

شـهر رجـب، والحقيـر     ة يؤكّد على هذه المسألة قبل دخولولذا كان المرحوم العلاّم
، فإن كنت تريد أن تحصل على الفيوضات، فهذا هو السبيل إلى ذلك، أما نفسه يطرح الأمر

 .بدون لف ولا دوران، هذا هو السبيل. وإن لم ترد، فالأمر مختلف  
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فحين الاختلاف نختلف ألف خلاف لكنّنا فـي النهايـة    كانوا يقولون: لكلّ مقام مقال؛
نجلس إلى نفس السفرة ونأكل مع بعضنا البعض، نجلس مع أبنائنا مع زوجتنـا ونتحـدث،   

  ونعيش حياتنا ونتغاضى عن الخلاف. 

حسـناً   فلاني قال كذا في المجلس الفلاني؟الرجل النقول: فلماذا أما بالنسبة للصديق، 
قال ما قال وانتهى الأمر، فهل ينبغي أن يكون كلّ كلام يقال مناسباً لطباعنا، من قال ذلـك؟  
وهل ما أراه وحي يوحى؟! هل هو وحي حتّى أرى أن على الجميـع أن يمشـوا طبقـاً لمـا     

  . طبقاً لسلائق الآخرينأنا أقول؟! فلماذا لا أسير 

  القاعدة: هي أن عملنا ينبغي أن ينطبق على المباني.

فينبغي التعامل مع الأمـر بشـكل طبيعـي     لرأينا أما إن جاء أحد وعرض مسألة مخالفة
  كما نتعامل مع كلّ المسائل الأخرى. 

  م السفرة الملكوتية للأشهر الثلاثة كلّ اغتناماغتنواوصية الأولياء للسالكين هي جبران الخطأ 
المرحوم القاضي، والمرحوم الشيخ الأنصاري، والمرحوم الآخونـد   الأعاظم أمثالكان 
المرحوم السيد أحمد الكربلائي رضوان االله عليهم أجمـيعن،  أمثال ي الهمداني، وحسين قل

، كـانوا  نّه كان يأمر بهذه المسألة أيضاًسمعت أة الطباطبائي رضوان االله عليه حتّى العلامبل 
وإصـلاح ذات  المشاكل  حلّب ذتهم قبل حلول شهر رجب المبارك بأن يقومواميوصون تلا

  ، ثم يدخلون في شهر رجب. كودرة ةبقى أيتلا ف، البين

الشهر يأتي ويذهب، فهل تضمن أن تبقى إلى العام القادم؟! نعم فيا أيها العزيز! إن هذا
االله إن بحسـب الظـاهر   لكـن   .. صحيح أن شهر رجب لم يحـلّ بعـد،  الآن بحسب الظاهر

منحك هذا التوفيق لكي تستفيد من بركات هذا الشهر، فلم لا نغترف منه؟! ولم لا نجلـس  
: إن السـفرة تبعـد   ، ونقولرشت لنا؟! فهل نقف ونتحسرعلى هذه السفرة الملكوتية التي فُ

رين إلى الأمام. أم اذهب وتقدم متأيها الحبيب: عنّا ثلاثة أمتار؟! لم لا تحرك نفسك قليلاً؟! 
        ر؟! فالناس يـأتون ويجلسـون علـى السـفرة ويستفيضـون منهـا، ثـمنبقى ننظر لها ونتحس
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 السفرة و ستُجمعيذهبون، ثم أغلقت  أغلقت السفرة..انتهى. قد شهر رجب تغلق لتجد أن
  السفرة.

الحلـوى،   أن تـزور صـديقك اصـطحب معـك علبـة مـن       كانوا يقولون: عندما تريـد 
يتم التجـاوز عـن   لكي  وذلك، )حلوى أو غيرهاك ما يدخل السرور إلى قلبه(اصطحب مع

هذه المسائل. والواقع أن الإنسان يمكنه أن يفهم هذه المسألة: عندما يكون هناك نوع مـن  
عندما تزول هذه الكدورة هـو بنفسـه يشـعر بالارتيـاح وأن     ثم الكدورة بين إنسان وآخر، 
  وأن نفسه صارت خفيفة.  الأمور قد تغيرت في نفسه،

في بعض الأحيان يقول الإنسان أمراً جيداً، فيصل إلى الشخص الآخـر، فيغفـر لـه مـا     
فعله سابقاً، من دون علم الشخص الأول. لكن في نفس الوقت يشعر الشخص الأول بحالة 

 ما!من الخفّة والراحة! فما الذي حصل؟ لقد حصل هناك أمر  

، فلا فائدة، لا فائـدة.  وا منّيانزعج كنت أعلم أنّهمانزعجت، و أما لو أن بعض القلوب
  لقد صارت الكرة في ملعبك، من أراد فليتقدم. 

أحد الأفراد، قبل حوالي شهر، قال لي: سيدنا حصل كـذا وكـذا ... ،   فترة  جاءني قبل
 ـأن ترضي  زول إلاّلن ت د قلت لك سابقاً، إن هذه الحالةفقلت له: يا عزيز لق  ،اس عنـك الن

خـر، لـيس عنـدي    لك من سبيل آ يسيعود وبالها عليك، لكنّك لم تسمع!! وليس عندإلا و
. فعندما لا يكون للأمر إلاّ حلّ واحد، هل أقول لدي حلٌ آخـر؟!  سبيل آخر لحلّ المشكلة

قال: فماذا أفعل الآن؟ قلت له: أنا لا أعلم. ألم أقل لك: لا تفعل، لا تزعج قلـب أحـد ولا   
ائدة، وكلّ يوم يصبح الأمـر  فالقلب صار منزعجاً الآن ومكدراً، ولم يعد هناك من ف تكدره،
  أسوء. و أسوء

اتنا وعلى أفكارنا وعلى طريقتنا في نحن لا نريد أن نتغير، بل نريد أن نحافظ على رغب
التصرف، ثم إذا حصل خلاف، نبدأ بالصياح والنواح. هذا الأمر غير صحيح، ولا يمكن أن 

مكان، ولا يوصل إلى أي مكان.  بلقي في أي  
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وليس هناك تأثير لأي علاج آخر. كلّ مرض له دواء واحد  ،فهذا هو الدواء لهذا الداء
فقط، ولا سبيل آخر للأمر، إن كان لديكم سبيل الآخر فتفضّلوا: بسم االله ، والحقيـر يقـول   

لا سبيل آخر لديـه،  فللناس: من عنده سبيل آخر لحلّ الأمر فليتفضّل: بسم االله. أما الحقير 
  آخر. ليس لدي، وأنا عاجز عن إيجاد سبيل 

لذا وجد الحقير أنّه ينبغي أن نتحدث عن هذه المسألة قبل الحديث عن شهر رجـب،  
 ـ   توأن نضعها بين يدي الأصدقاء والرفقاء، وينبغي علينا أن نلتف ـ الرحمـة الإلهي ةإلـى أن 

ة، فأنا لا أقول: علينا ووالنف وبالقلتلك  ين إنّما تنزل علىوالنور والصفاء الإلهيس المستعد
صمة قبل الورود إلى الحرم الإلهي لهذه الأشهر الثلاث، فلا أحد يصل نصل إلى مقام العأن 

إلى مقام العصمة، بل ما يقوله الحقير: ينبغي على من يرغب بالاستفاضة من فيوضات هذه 
الأشهر الثلاث ينبغي عليه على الأقل أن يتعرض لتلك الفيوضات، لا أن يغلق أبواب نفسه، 

. بل على الأقل نتعرض لتلـك  ومعاصي ا أن نمحو كلّ ما لدينا من ذنوب: علينفأنا لا أقول
  النفحات. ألم تسمعوا تلك الرواية؟! 

ض لهاالنفحات  حقيقةبيان  ة التعرومواطنها وكيفي  
فمـا هـي تلـك     >إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها<

الناس طوال العام؟ ما هي تلك النفحات؟ تلك النفحات عبارة عن تي تتنزّل على النفحات ال
 ــ      ن الـرين والقبــائح  الجـذبات التـي تــأتي وتغيـر ماهيـة الإنســان الوجوديـة المأسـورة، م

حكّها فيصبح الإنسان نظيفاً فيعـيش  نقباضات، والظلمات فتأتي وتنظّفها وتوالكدورات والا
  نشاط. من ال حالة

أيضاً، وكذلك مجـالس ذكـر أهـل    ها ، وأيام ذي الحجة منمنهاشعبان إن شهر رجب و
، و مساعدة الوالدين والبر بهما، وقضاء حاجة المؤمن وعيادة المريض البيت عليهم السلام،

وزيارة القبور وطلب المغفرة للأموات وقراءة الفاتحة من مصاديق ذلك أيضاً .. هذه أمثلـة  
اق في سبيل االله، وإدخال السرور على قلب أحد الأفراد كثيرة ومتعددة .. ومنها كذلك الإنف

أو ما شابه ذلك، فهذا الأمر مؤثّر جدا ويقلب الإنسان رأساً علـى عقـب.    الإنفاقمن خلال 
على الإنسان أن يتعرض لمثل هذه المـوارد ويسـعى   ذه جميعاً أمثلة لتلك النفحات، وإن ه
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فكـره  على نفسه، و ذلك بأن يشـغل نفسـه و  واب للاستفادة منها، ولا ينبغي له أن يغلق الأب
حتّـى  الابتلاءات التي أصيب بها، رص، ويعجز نفسه عن علاج الأمراض وعن مثل هذه الفُ

عن هذه الفـرص والمـوارد   ه عاجزاً عن الانتصار على هوى نفسه، و ذلك أن ابتعاد يمسي
هـو  ، وسببه الأهواء النفسية لا يعنيه انسحاب الإنسان وادعاؤه أن الأمرف النفس.سببه هوى 

الذي كان مقداماً سباقاً لفعل الخير فقد فاز وصار الفـلاح والنجـاح    ضعف؛ أما ذاكعجز و
  نصيباً له، وسيقبض الثمن الغالي لذلك.

التـي  و، اللطـم لو ذهبنا إلى مجالس الإمام الحسين عليه السلام .. مجالس العـزاء و  أما
، تظاهر ليس إلاّتمثيل وفهي ، رأيتم صورها في كلّ مكانلس التي من قبيل تلك المجاهي 

نا ، ثم عندما نخرج من المجلس نجد أنّلى المجلس حاملين أنانيتنا معنافمن البداية ندخل إ
أخذنا معنا نفس تلك الأنانية والفرعونية وذلك دون أن نستفيد شيئاً من حضورنا فيه.. من 

د كالحـائط  ، ثم بعد ذلك نخرج بنفس الجمود كالحائطبروالبداية ننظر إلى بعضنا بجمود و
ثم بعد ذلك نطلق على هذا المجلس اسم مجلـس عـزاء سـيد    ؟ تماماً؛ فأي مجلس هذا

قبيـل  بالضـرورة مـن   الزينـة  ليست ! فالواقع ليس إلاّ زينة و >ديكوراً< ، و لكنّه فيالشهداء
نفس جلوسي هنا زينة وديكور وكـذلك  ، بل إن ما شابهالأضواء والزخارف التي يعلّقونها و

بهذا يصير المجلـس >مجلـس   ، وديكورزينة و فجميع ذلك، جلوس هذا السيد وذاك أيضاً
، فالكاميرا تلـتقط  اً جداً!والفيلم الذي نصوره لمثل هذا المجلس سيكون فيلماً رائع ديكور<

  صورة كلّ واحد من الحاضرين بشكل دقيق وواضح ... 

أحـد مجـالس   حصل معي سابقاً في هذا المجال؛ حيث ذهبت إلـى  قد نقلت لكم ما ل
و كنّـا نـذهب    ـ، ذهبت إلى ذلك المجلس في عصر يوم عاشـوراء   العزاء في يوم عاشوراء

، قلـت لنفسـي: إن   سنة .. يـوم واحـد فـي السـنة فقـط     إلى ذلك المكان مرة واحدة في ال
وفـي نفـس    ،اء ذلـك الحـق  لصاحب المجلس علي حق أن أزوره، وهذه فرصة جيدة لقض

الوقت نستفيد من حضور مجلس العزاء ـ و كان المجلس في أحد شوارع طهـران، وكـان    
، وكـان  أئمـة الجماعـات  ، وكان هناك الكثير مـن الوجهـاء والعلمـاء و   الحضور كبيراً جداً

نّـا  ، وبينمـا ك ممتـازة  في ذلـك اليـوم   اًقعواخطبته  ، وكانتمن السادةالخطيب جيداً جداً و
كبيرة جداً على كتفه .. لقد كانت كبيرة  <آلة تصوير فيديو>نستمع فإذا بشخص قام حاملاً 
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كـان  ، فراً وجوه الحاضرين واحداً تلو الآخروملفتة للنظر بشكل واضح، وصار يدور مصو
رأسه متظاهراً بالتـأثّر،   يتظاهر بالبكاء عندما تسلّط عليه آلة التصوير، وآخر يطأطئبعضهم 

ذا استمر في تصويرهم واحداً بعد الآخر، مما أدى إلى جذب انتباه أذهان الحاضـرين  وهك
، وصار اهتمامهم منصباً صرفهم عن الاستماع إلى المجلسو ،بشكل كامل إلى آلة التصوير

 ـ م نوفّـق لأن  على انتظار دورهم في التصوير، ولكن الحمد الله نحن كنّا جالسين في مكان ل
لنـا، واقعـاً مـن     كبيرةٌ كنّا نراقب ما يحصل باهتمام، وكان في ذلك عبرةٌ كنيصورنا فيه! ول

يعتبر بما يشاهده ... وطبعـاً  إلى بعض الأماكن ويرى ما يحصل والمفيد أن يذهب الإنسان 
، بل كـان الكـلّ يهـزّ رأسـه     ع الحاضرين لم يتمكّنوا أيضاًلم نتمكّن من البكاء، بل إن جمي

  متظاهراً بالبكاء. 

ا أخي، يا عزيزي، لقد بلغ عمرك الثمانين، فمتى ستفهم؟ ومتى ستترك هذا الديكور ي
، ! لقد شغلتك المظاهر في كلّ مكـان وهذه المظاهر؟ حتّى مع الإمام الحسين عليه السلام؟

ء و لطم و و... ) لأجل تقول: (فلنذهب و نعقد مجلس عزا !؟هنا أيضاً ستشغلك لولكن ه
؟! ولماذا الإمام الحسين وتزج به في أغراضك الدنية هذهو لكن لماذا تستغلّ  رفع شأنك؟!

تستثمر الإمام السجاد والإمام الباقر لأجل ذلك؟! إن ذلك يـدعو للخجـل .. و االله إن ذلـك    
     االله لـم يخلـق أحـداً أشـد يدعو للخجل، ويوم القيامة سيستوقفون الإنسان وسيقولون: إن

  ابتلانا بمثل هؤلاء الأفراد.  مظلومية منّا حيث

يجيب؟ إنّـه  س ـلماذا يجب أن نحطّ من قدر مجلس سيد الشهداء عليه السلام؟! مـاذا  
يقول: أردنا أن نحفظ خاطراتنا وذكرياتنا عن مجلس عاشوراء، إذ إنّه من الجيد أن يكـون  

التـاريخ الـذي    عندنا فيلم لهذا المجلس، حتّى يبقى ذلك مستنداً للأجيال القادمة، فهذا من
  ، و من الذين لم يأتوا.ى يعلم من الأشخاص الذين جاؤواينبغي حفظه حتّ

و لكنّنا بذلك انحرفنا عن جـادة الصـواب، وعمينـا عـن الحقيقـة، ففـي يـوم القيامـة         
حضـ سي  غرض عقدتم هذا المجلـس؟ وبأي ـة؟ هـل    ةرون مجلسنا هذا وسيسألوننا: لأيني

النفس ورفعتهـا؟ بـل   كر أم إحياء الله؟ هل كانت نيتكم إحياء الذكانت نيتكم تعظيم شعائر ا
ذلك إحياءً للنفس بل ينبغي أن نسـميه إماتـة للـنفس .. أي النيتـين كـان       يجب ألاّ نسمي
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المحرك والباعث لكم واقعاً؟ هل تحاول أن تخدعنا نحن؟! نحن؟! يا عزيزي لا يمكن لك 
  خرين وتغرهم، أما نحن فلا.أن تخدعنا أبداً .. نعم، قد تخدع الآ

، أي انتبهوا، واجعلوا أنفسكم في معـرض  <فتعرضوا لها>و لهذا قال صلوات االله عليه: 
  هبوب هذا النسيم الإلهي.

حسناً، لقد خطر في بالي قبل أن أصل إلـى هنـا بربـع سـاعة أن أشـرح هـذا الـدعاء        
جميع ما يدعوك به ولاة أمرك  اللهم إنّي أسألك بمعاني>العجيب الغريب الذي يقول فيه: 

وبيانه لا يمكن في ليلة أو ليلتين، ولكن حيث أن  !! عجيب ، إن هذا الدعاء واقعاً دعاءٌ<...
السيد الوالد رضوان االله عليه كان قد قرأه وشرحه ذات مرة للإخوان قبل شهر رجـب فـي   

قعاً هو دعـاء عجيـب،   نقرأه ونترجم فقراته ترجمة مختصرة، ووامسجد القائم، فرأيت أن 
يدعون أن فيه غلواً، وأنّهم لا يفهمون من هذا الدعاء شيئاً، ويدعون الذين وهناك الكثيرون 

ر عن الأئمة عليهم السلام. ولكـن قلـت: يكفـي أن نـأتي ونتـذاكر بعـض       ثأنّه ليس مما أُ
التي تفضّل بها الأولياء العظام لتكـون مقدمـة لـذلك الـدعاء، وقـد طالـت هـذه         المواضيع

نتناول سـ والتي ستكون في شهر رجب  ـ المقدمة شيئاً ما، وفي الجلسة القادمة إن شاء االله  
  التي ترتبط به. فنورد بعض الأموروتوضيحاً،  هذا الدعاء قراءةً

، فقصـدنا  رت للإخـوة جـداً، وكمـا ذك ـ  التي طرحت كانت مهمة  سائلوالحمد الله الم
هذا النـوع مـن المسـائل، بـل المقصـود هـو        طرحوغرضنا من هذه المجالس ليس مجرد 

الإفادة والاستفاضة والحصول على نتيجة، فعندما كانت المجالس على النحو السابق انتهيت 
عليه، والأفضـل   فلا داعي للإصرار ما دام العمل غير مفيد مفيدة، و لم تكن هاإلى قناعة بأنّ

إلـى الجميـع، ولا حاجـة إلـى      حو آخر، وفي النهاية ستصل الأفكـار أن تكون المجالس بن
الحضور الظاهري، فالمسائل تصل إلى الجميع ويدركها الجميع، وتتم الحجة على الإنسـان  
بذلك، ونفس المجيء والذهاب قد يتحول أحياناً إلى حجاب، وقـد يقطـع الطريـق علـى     

  الإنسان.
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  راءة كتب العلامة رضوان ا عليه تمثّل لقاء خاصاً بسماحتهق
واضـيعنا  خاصّـة، م  واضيععامة وم م العلاّمة يقول: ليس لدينا مواضيعلقد كان المرحو

هي ما أودعناه في هذه الكتب. ولكن نحن لم نكن ندرك ذلك، بل كنّا نتصـور أنّـه حتمـاً    
معينة لفلان. لقد كان يقول لأحد الأفراد: كلّما جئت إلى مشهد يمكنك أن  مواضيع ذكريس

تأتي إلينا بغير موعد، وإن شئت أن تأتي كلّ يوم فلا مانع. فماذا كانت نتيجـة ذلـك؟ هـل    
حصلنا على شيء؟! هل ارتفع حجاب مـن الحجـب؟! هـل انفـتح البـاب؟ هـل تفتّحـت        

د ذلك كان يقول: إذا وصل كلامنا إلى أي أحد فهو أفكارنا؟! لا بل رأينا خلاف ذلك. ثم بع
حجة عليه، وكنت أرى من الناس من لم يلتق بالمرحوم العلاّمة وكان يعمـل ويصـل إلـى    

مواضـيع  عامـة و  واضـيع المطلوب، كنت أرى ذلك بعيني. نعم لقد كان يقول: ليس لدينا م
  خاصّة، فما نقوله هو هذا بعينه. 

في الكتب، وآجر االله الإخوان على ما  واضيع قد طرحتهذه الموالآن أنا أرى أن كل 
 بذلوا من جهود في الاهتمام بتبليغ وترويج ونشر هذه المسائل، وواقعاً عملهم هذا يستحق
الشكر والتقدير، وبالطبع ليس الحقير هو من يشكر هذه الجهود، فلست أنا طرف المعاملة، 

مم وهـذه المتاعـب   لم كيف يشكر هذه الهِبل صاحب الدين وصاحب الشريعة هو من يع
وهذه الحمية، فلست أنا طرف المسألة بل صحاب الولاية، وهو بنفسـه يجبـر ذلـك خيـر     

هي التي أوردها في كتبه سـواء مـا طبـع     واضيعجبران. نعم، الآن أنا أرى أن كافّة هذه الم
باسـتخراج  ذا قمـتَ  إمنها وما لم يطبع، فكلّ جملة منها هي عبارة عن لقاء خـاصّ، يعنـي   

، خاصٌّ خاصّاً؟! هذا لقاءٌ اًخاصّ، ألست تريد لقاء ها فهذا لقاءٌتفقرة من معرفة المعاد وقرأ
ة لقاء.. مائتي لقاء.. كلّ صفحة ئا.. خمسمخاصاً تجد في كتاب واحد؟! ألف لقاءٍ اًفكم لقاء

رأس كلّ صـفحة   حتماً أن أكتب ذلك؟! لا بأس فاكتبوا أنتم لقاء خاص، هل عليهي منه 
وبالنيابة عنّي قال فلان: هذه الصفحة من الروح المجرد هي لقاء خاص. ألا تريد أن تـأتي  

  لقاء. للقائي؟ جيد هذا
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  اللقاء الخاص والحضوري بالإمام ليس هو المهم، بل المهم هو الاتباع والفهم
هـي المشـكلة،    غير أن النفس لا ترضى بذلك، لا بد أن يكون اللقاء حضورياً، وهـذه 

هذه مشكلتنا، ولا بد من حلّ هذه المشكلة، وإذا ما انتهينا يوماً ما إلى أن لقاءنا الخاصّ مع 
 هنـاك أمـر   !إمام الزمان لا يختلف عن اللقاء العام فهذا يعني أن شيئاً ما يحصل في نفوسنا

مـن نفـس إمـام    ضـوع  وولكن إذا كان مركوزاً في ذهننا أنّه لا بد أن نسمع الم هام يتحقّق!
ئة عام فلا ون إمام الزمان، ولو جلست عنده مالزمان، ولا نقبله من غيره، فهذا الإمام لن يك

شيئاً،  فائدة منها، ألم يجلسوا عند النبي؟! ألم يلازموه ثلاثة وعشرين عاماً؟! إلاّ أنّها لم تثمر
  وقد رأيتم أنّها لم تثمر.

ةًأممر النبي في اليمن، ولكنّه أُ دةًواح ا أويس فلم يرصـلى االله عليـه وآلـه    لح ق بالنبي
هـو  ف، كـلّ واحـد منّـا إن أردنـا     واحـد  وصار له وحدة معه، فلا تظنّوا أن أويساً هو رجلٌ

، نحن نريد أن نكون عبد الرحمن بـن عـوف..   ولكن نحن لا نريد أن نكون أويساً أويس،
د، أما لو شئنا لكان كلّ واحـد منّـا أويسـاً،    نريد أن نكون عمر بن الخطّاب.. خالد بن الولي

وأويس هذا لم يخرج من بطن أمه أويساً، كان إنساناً كسائر الناس، أراد فكان أويسـاً، أراد  
اراً.. كان ميثماً.. كان حبيباً... بينما صار الآخرون عمر بن سعد، وابن زيـاد وغيـر   فكان عم

  اختيارنا بأيدينا.فهؤلاء، 

المرحوم العلامة مراراً، وقد شهدته في مورد من الموارد وكـان هنـاك الكثيـر    لقد قال 
من الموارد الأخرى، قال: حتّى السيد محمد محسن هذا إنّما أعطيه بشـرط أن يريـد، وإن   
لم يرد فلا أعطيه. هو أبي وأقرب إلي من الجميع، ولكن ليس فـي النظـام الإلهـي روابـط     

، والضوابط تعني العدل، الضوابط تعنـي الإنصـاف، الضـوابط    ضوابطما فيه وعلاقات، وإنّ
  ط تعني الرحمة، هذا معنى الضوابط.تعني الأمانة، الضواب

فلذلك ينبغي أن لا نقول: هنيئاً لفلان... لقد كان في خدمة أولياء االله مدة أربعين سنة، 
سـة عشـر عامـاً    يا ليتنا كنّا معه، فلو كنت معه ماذا كان سيحصل يا ترى؟! لقـد كنـت خم  

ورافقتهم في الذهاب والإياب فماذا حصل؟! نفس هذه الحال التي يعيشها البعض فيتمنّون 
أنّهم لو كانوا مكاني، يمكن أن يكون هناك من يتمنّى لو يكون مكانهم.. هنيئاً لفلان.. هنيئاً 
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، ونفـس هـذا   لفلان.. كم هو على علاقة جيدة مع السيد؟! يا ليتنا كنّا مكانه، هذا عين ذاك
الذي يقول: يا ليتني، إذا قال شيئاً فإنّه يذهب ويعمـل عمـلاً خـلاف قولـه، لا تكـذب يـا       

  لماذا؟!  ؟>هنيئاً هنيئاً<يزي، لماذا تكذب وتقول:عز

  الولاية ملأت كلّ الوجود، وهي موجودة في كلّ مكان وزمان
هناك، ألا نقـرأ   ة موجودةٌ، فلو كنّا فوق القمر فالولايا هذا الكلام؟ ليس لدينا >هنيئاً<م

؟ بهـذه الولايـة   >فبهم ملأت سـماءك وأرضـك<  في الدعاء العجيب ذا المضامين العظيمة: 
ملأت سماءك وأرضك، فإمام الزمـان موجـود فـي السـماوات والأرض وفـي كـلّ عـالم        
الوجود، هو حاضر في كلّ مكان، لو جلست خلف هذا العامود فإمام الزمـان حاضـر إلـى    

جلست في الخارج فالإمام معك، ولو جلست على القمر فالإمـام معـك، ولـو    جانبك، ولو 
، ولا يمكـن فـي كـلّ    الإمام معك، وهو معكم أينما كنـتم خرجت من المنظومة الشمسية ف

لا تجد شبراً واحداً، هذا معنـى   عالم الوجود أن تجد شبراً واحداً يحول بينك وبين الإمام،
بإمام الزمان، ولا يخلـو منـه    سماوات والأرض مليئةٌ، كلّ ال>فبهم ملأت سماءك وأرضك<

منها، هذا هو إمام الزمان، فما معنى هنيئاً لفلان ويا لحسن حظّ فلان بعـد   مقدار رأس إبرة
  ذلك؟! 

وتقدموا، ما معنى هنيئاً لفلان وهنيئاً لفلان؟! فأنا لا  ابين أيديكم فخذوه الفكرة صارت
أستحق مثل هذا الكلام، عندما كنت أعيش تحت رعاية الأولياء العظام وفي خدمتهم، ألـم  
يكن كثير من الأفراد الذين ساروا في طريق آخر بعد وفاته وانحرفوا ألم يكونـوا يقضـون   

كـذلك؟! وكـان هـو يضـحك فـي وجـوههم        أربعاً وعشرين ساعة في منزله؟! ألم يكونوا
ويبتسم لهم وما شاء االله!؟ نعم الحمد الله، ولو قلت لهم: هنيئاً لكم! ما أحسن حظّكم! فأنتم 

، إن شـاء االله أنـتم توفّقـون    ذلـك أيضـاً   قسم لكمنسأل االله أن يتلتقون بالسيد!! لقالوا: نعم 
  صيبنا نحن، وقد حصلنا عليه!! لذلك، وتستفيضون مثلنا أيضاً، فقد كان هذا الفيض من ن

على الإنسان أن يستفيد ويغتنم الفرص، ولكن ليس هذا هو كـلّ القضـية، هـذا جـزء     
منها، فعندما كان المرحوم العلامة يقول: من يقرأ هذه الكتب ويعمل بها سـيكون ابنـاً لنـا،    

يمكـن الوصـول   يتحدث عنها، ولا  واقعيةٌ هزلاً وجزافاً، هناك حقيقةٌذلك لم يكن يقول و
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ذا المطلب يدركه من كـان لديـه   إليها بهذه السهولة.. لا يمكن الحصول عليها ببساطة، وه
، ليدرك أنّه لم يكن يمازح في ذلك، بـل كـان جـاداً، فهـو     المسائلمن الاطّلاع على  شيء

والمرحـوم  . ومن كان ابناً لنا ولا يعمل فهو ليس ابناً لنا.. ليس ابناً لنايصير واقعاً ابناً لنا، 
  العلامة لم يترك مسألة دون أن يتحدث عنها، أبداً لم يترك.

شهر رجب   بعض التوصيات المهمة ل
رور والاستذكار الإجمـالي  لا بأس بالمففلهذا، وبما أنّا في رحاب هذا الشهر المبارك، 

جـداً، وإذا   ثمينـةٌ  التي كنّا ذكرناها للإخوان فيما سـبق، فهـذا الشـهر فرصـةٌ     لبعض الأمور
استطعنا أن نصومه كلّه فسيكون ذلك أكثر تأثيراً، وإن لم نستطع أن نصوم، فلا بد من تلك 

سبحان الإله الجليل، سبحان >الأذكار الواردة في شهر رجب والمذكورة في مفاتيح الجنان: 
، ..<الأكرم، سبحان من لـبس العـزّ وهـو لـه أهـل      من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الأعزّ

يقولها مائة مرة، فإن قيلت حسبت بدلاً من الصيام، بشرط أن يكون الإنسان غير قادر عليه 
  لا أن يكون مهملاً له. 

ولنسع جهدنا في هذا الشهر أن نحافظ على خفّة النفس، فإذا صمنا لا نفطر على طعام 
افظ على خفّتنا فـلا  ثقيل. ولنغتنم ليالي شهر رجب، فهي مهمة جداً، ولها آثار عجيبة، ولنح

نأكل الأطعمة الدسمة التي تثقل المعدة وتذهب بحال الإنسـان، فهـذه أشـياء تـؤدي إلـى      
ت. إتلاف الوقت، وعدم استفادة الإنسان من تلك السفرة التي مد  

ولنذهب على الأقلّ كلّ أسبوع مرة واحدة لزيارة أهل القبور، وكما قال الأولياء العظام 
من المقبرة، ونقرأ الفاتحة، ثم نقضي مدة بالتفكّر والسكوت، الذهاب إلى نجلس في ناحية 

داً فـي ذهابـك،   يالمقبرة مع جماعة من الرفاق والجلوس والتحدث لا فائدة منه، لتكن وح
ولتجلس جانباً. نعم لا بأس أن يذهب مجموعة ويجلسوا بصمت، لكن الأثر يترتّب علـى  

كان يذهب بمفرده إلى وادي السـلام، والأوليـاء كـانوا     الذهاب وحيداً، فالمرحوم القاضي
يذهبون فرادى ويجلسون، والحال أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام على بعد أمتـار مـن   

لقد كان يذهب إلى الحرم أيضاً، وادي السلام، فلماذا لم يكن يذهب ويجلس في الحرم؟! 
ى وادي السلام هو من وادي السلام، ولا فالأثر المترتّب عل ،أثره الخاصّ ولكن لكلّ مكان
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بد من الذهاب إلى وادي السلام لتحصيله، فلا ينبغي أن يقال: هـذا حـرم أميـر المـؤمنين     
  وليس هناك مكان أشرف منه!

لكلّ مكان شأنه الخاص، فحرم أمير المؤمنين والزيـارة لهـا مكانتهـا وشـأنها، وحـرم      
ليهـا لـه مكانتـه، ولكـن زيـارة أهـل القبـور        حضرة السيدة فاطمة المعصومة سـلام االله ع 

، <شيخانالمقابر... مقبرة الشيخ.. مقبرة >والدخول في هذا الجو الخاص له مكانته الخاصّة، 
  أتى المقابر الأخرى، فلنذهب ولنفكّر في أحوالهم، ولننظر أنّنا غداً صائرون منهم، غـداً سـي

أتون إلى هذا المكان ويقرأون الفاتحة، وكـانوا  بنا إلى هذا المكان، لقد كانوا يوماً ما مثلنا ي
أتى بنـا. والآن نحـن جئنـا،    يفكّرون بذلك أيضاً، كانوا يفكّرون بأنّا الآن نحن نأتي، وغداً ي

أتى بنا غداً وستقرأ لنا الفاتحة، والطريق على هذا المنوال... فلنفترض أنفسنا أنّا صـرنا  وسي
  ا ينبغي أن نصنع؟! من أهل تلك الديار، ولننظر حينئذ ماذ

فهذا الذي في القبر الآن لم يعد بإمكانه أن يخرج من قبره، لقد انتهى الأمر، لقد أغلـق  
ملفّه، افرضوا أنّكم ستكونون كذلك بعد يومين أو بعد سنتين، فلم يعطنا أحد أماناً، يمكن 
أن نموت بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات، أو خمس سـنوات، أو أسـبوع، نحـن سـنأتي     
 ة، وهذا هو الحدكذلك إلى هذا المكان، لذا لا يترك الذهاب إلى المقابر في كلّ أسبوع مر
الأدنى، وإلا فبعضهم كان يذهب في الأسبوع مرتين أو ثلاث، ففي النجف كـانوا يـذهبون   

  مرتين أو ثلاث، وكانوا يقطفون ثمار ذلك بأنفسهم. 

جداً، فالمرحوم العلامـة كـان يقـول أن    زيارة المشاهد المشرفة في هذا الشهر مؤكّدة 
على الساكنين قرب المشاهد أن يزوروها كلّ يوم، والأفضل أن تكون الزيارة بين الطلوعين 

جلـوس،  فإن لها أثراً خاصاً لا يحصل في الليل، وليس من الضروري أن يطيـل الإنسـان ال  
  نا.ه المسائل هي مما جعله االله لفهذفليزر وليجلس قليلاً فيرجع، 

فكما أن االله هيأ النعم المادية لاستمرار حياتنا، فقد جعل االله هذه المسائل لآخرتنا، لقد 
جاء االله بالسيدة المعصومة سلام االله عليه إلى قم وجعل من قم موطناً لهـا، وجـاء بالإمـام    

الـدنيا  الرضا عليه السلام من المدينة إلى مشهد، فاالله هو الذي جاء به وجعله هنـا لتتـنعم   
سلام االله عليه جاء بـه االله مـن المدينـة     [الحسني] حضرة عبد العظيموبأسرها من بركاته، 
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وجعل من هذه المدينة مدفناً له ومحـلاً لجثمانـه، لكـي يـأتي الأهـالي      إلى هنا إلى الري ،
ويستفيضوا عن قرب، بدلاً من أن يجلسوا في بيوتهم يقضون أعمارهم عبثاً، فهم بدلاً مـن  

من زار عبد العظيم >يأتون لزيارة عبد العظيم الذي قال عنه الإمام الهادي عليه السلام: ذلك 
  . <بالري كمن زار الحسين بكربلاء

لقد كان هذا الرجل جليلاً وعظيم الشأن إلى حد د الشـهداء   جلت زيارته كزيارة سـيع
نعرف قدرها ونستفيد منها، ونجعل عليه السلام، فهذه النعم التي جعلها االله لنا هنا علينا أن 

أنفسنا في أجوائها وفضائها وحالاتها، وليهـاً حـين الزيـارة     سعالإنسان لأن يكون أكثر توج
  لكي يكون نصيبه أوفر. 

ة جداً، وعيادة المرضى لها أثروصلة الرحم في هذا الشهر مهم فيه أيضاً، وكذلك  كبير
ننصـرف عـن المسـائل التـي تشـغل الـذهن...       لوالحـديث، و نقلّل من الكـلام  لالمراقبة، ف

فلان قـال وفـلان   >التي لا تعادل مثقال ذرة من القيمة!!  <الأخبار>!! <الأخبارلننصرف عن >
، فهذه المسائل لا تفيـدنا، وهـي   <أجاب عليه، هذا ذهب وهذا جاء، وهذا احتال على ذاك

، ليس فيها فائدة هاوتشويشالنفس أصلاً، وليس فيها سوى تغيير  ليست بشيء لتكون مفيدةً
  سوى التخريب، فلنتركها لأهلها.. لنتركها لأهلها. 

في السنة الماضية قبل شهر رمضان حيث كان هناك جلسة عنـوان فـي هـذا المكـان     
 نفسه، قلت أن المرحوم العلامة كان يقول: هذه الأمور هي أمور الـدنيا، هـذه الأمـور هـي    
أمور الدنيا، واترك الدنيا لأهلها، لماذا أنت تملأ وقتك، لماذا تضيع وقتـك فـي مثـل هـذه     
الأمور؟ لماذا عليك أن تجلس ساعة وساعات في معرفة ما حصل هنا وما حصـل هنـاك،   
وما قال فلان وما قال فلان؟ اترك الـدنيا لأهلهـا! وكلّمـا كـان الـذهن أكثـر صـفاء كلمـا         

لو  من العالم العلوي، القابلية تصبح أفضل مما داده لتلقّي الفيوضاتابليته واستعتضاعفت ق
ثم يحاول إخراجها من ذهنه، حيـث تجتمـع عليـه مثـل      كان الإنسان يسمع هذه المسائل

 للمعارك بينها وبـين هـذه المواضـيع    الجنود وتنشأ في نفسه المعارك، فنفسه تصير ميداناً
ر ليس جيداً وليس صحيحاً، وخصوصاً في هذه الأشـهر  غال بالأخبانشالتي سمعها. لذا فالا

  المباركة، والتي على الإنسان فيها أن يكون أكثر دقّة.
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وكذلك قراءة القرآن مهمة جداً جداً، وكذلك الأدعية الواردة في هذه الأشهر المباركة، 
هذه المعـاني،  فليقرأها الإنسان وليدقّق في معانيها، لا أن يقول: لا، فنحن لسنا ممن يدرك 

  بل على الإنسان أن يقرأ وكلّ إنسان يستفيض ويستفيد نصيبه بمقدار فهمه وسعته.

لا قدر االله أن ينقضي وفي النفس حسرة على مهم، ووالخلاصة أن هذا الشهر هو شهر 
فوات الفرصة وعدم القدرة على الاستفاضة. والحمد الله إذ هيأ لنا الوسائل وأعد المقدمات، 

بين أيـدينا، ورزقنـا فهمهـا. انظـروا الآن كـم       حمته وأفاض بعطاياه، فوضع الأمورر وأنزل
هناك من الأفراد من أمثالكم سواء كانوا من المتزيين بزي أهل العلم أم من غيرهم، انظروا 
كيف سلبهم االله الفهم فصاروا جهلاء بغير فهم لا يدركون شيئاً، لقد درسوا، ولكـنهم بغيـر   

كنّهم جهلاء وقوة الفهـم معطّلـة عنـدهم، وفـي المقابـل فـتح االله أفهـامكم،        فهم، قرأوا ول
وأوضح الطريق أمامكم، ألا يستحق ذلك الشكر؟! ألا يستحق الشـكر؟! فلـو أن االله سـلب    
فهمنا ماذا كنّا سنصنع واقعاً؟ ماذا؟ فنحن نشاهد مـن حولنـا ونلاحـظ، فـنفس فـتح هـذا       

ه أمام االله، فقد فتح االله لنا الطريق وهيـأه وعبـده، ولا بـد    الطريق أمامنا يجعلنا مسؤولين عن
  من إعداد الجواب على ذلك. 

نسأل االله تعالى أن يأخذ بأيدينا ولا يكلنا إلى أنفسنا، وأن لا يحرمنا في هـذه الأشـهر   
المباركة وفي جميع الأيام واللحظات من الفكر والذكر والورد والحضور في حريمـه، وأن  

  مائدته. ية، ويجعلنا دائماً من آكلي فُتاتصاحب الولايؤيدنا ب

  لهم صلّ على محمد وآل محمد.ال
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